
هل يقيس برنامج “ألو جدة” التونسي رد
الفعل تجاه فكرة رجوع بن علي؟
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“ألـو… جـدة ” كـاميرا خفيـة تونسـية، تبـث في ليـالي شهـر رمضـان في قنـاة تونسـية خاصـة، تسـتهدف
السياسيين والإعلاميين لتضعهم في مواجهة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في اتصال مباشر
(اتصال مقلد) من جدة لكشف مواقفهم وردود أفعالهم المختلفة، برنامج كشف العديد ون عنهم
قناع الثورية في لحظات بسطوا خلالها جناح الذل للديكتاتور، غير أن العديد من التونسيين اعتبروا
هذا البرنامج وإن كان في ظاهره فكاهيًا وترفيهيًا، فإنه غير بريء وأعد لقياس ردة فعل التونسيين

تجاه فكرة رجوع بن علي وتوجيه الرأي العام هناك.

برنامج شغل الرأي العام التونسي ومواقع التواصل الاجتماعي، ليس لجماله أو خفته، بل للغاية
كـدوا أن الغايـة منـه التطـبيع مـع رمـوز النظـام السـابق وفي مقـدمتهم الـتي بـث مـن أجلهـا، فالعديـد أ

المخلوع بن علي والتحضير لعودتهم لتونس.

الحلقة الأولى للبرنامج كان ضيفها النائب السابق في المجلس الوطني التأسيسي إبراهيم القصاص،
ــه في هــذه الحلقــة بمجــرد ســماع صــوته ــي، لكن ــن عل ــوع ب ــان في الســابق يهــاجم المخل القصــاص ك
(المخلــوع)، تفــاجأ وقــال لمقــدم البرنــامج إنــه لا يجــب أن نسيء الأدب مــع الرئيــس الســابق ويجــب أن

نحفظ المقامات وننعته بالرئيس السابق زين العابدين بن على.

التونسي خلف صعدلي اعتبر هذا البرنامج لعبة خبيثة من صاحب القناة الخاصة التي تبثه وكتب
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تعليقًا في الصفحة الرسمية للقناة التي تبثه أسفل الإشهار الخاص بالبرنامج “ألو جدة”: “ليست
مجرد حلقة رمضانية للترفيه والمتعة بقدر ماهي لعبة خبيثة لبن غربية ليظهر ولي نعمته بن علي في

شكل الملاك الطاهر البريء، خسئتم وخسئت أعمالكم وإعلامكم”.

في نفس الصفحة كتب شخص اختار لنفسه اسم “أبو العلاء المعري”: “لهذا البرنامج ثلاثة أهداف
يبـان وهـدف بعيـد المـدى: الأول كشـف المنـافقين وتصـفية الحسابـات، علـى الأقـل، اثنـان واضحـان قر
والثاني تحقيق الشهرة واستعادة نشاط القناة وتحقيق الأرباح، والثالث خلق جو نفسي ملائم لط

ملف بن علي، محاسبته وعودته بل والاعتذار له”.

وتتضمن الكاميرا الخفية “ألو جدة” حوارًا يدور بين أحد السياسيين وبن علي عبر اتصال هاتفي من
جدة وكل ضيف يكشف عن علاقته الباطنية ببن علي وممن حضر في هذا البرنامج القيادي بحركة

والقيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو وآخرين.

وكتبـت صـفحة تـدعى “التصـدي لقـوى الـردة والفساد”تنتقـد البرنـامج والقـائمين عليـه: “برنـامج آلـو
جـدة علـى قنـاة التاسـعة هـو برنـامج يـراد بـه خلـق رأي عـام لصالـح بـن علـي وتطـبيع معـه في ذهنيـة
التـونسي، ولذلـك هـو برنـامج في ظـاهره إضحـاك للمتفـ ولكـن في بـاطنه ضحـك علـى ذقـون أنصـار
الثورة وجس لنبض التونسي الذي لا يمثله إلا لحاس أو قواد أو منافق! أظن أن هذا الأمر إذا ما
تواصــل ســيتلوه مجــيء للمخلــوع فعلاً! بحجــة أن كــل النــاس تسرق حــتى بعــد الثــورة! إذن أصــبحت
يـدون السرقـة في ذهـن التـونسي شيئًـا عاديًـا، فلِمـا ينفـى زعبـع علـى شيء يمارسـه الجميـع، هـذا مـا ير

غرسه في أذهاننا والله أعلم”.

من جهتها شكك المشرفون على صفحة “ديما سكوب” بنوايا القائمين على البرنامج وغاياتهم منه
وحذرت من البرنامج، وجاء في الصفحة “من البلاهة الاعتقاد أن ما يقدمه ذلك المريض النفسي هو
مجـرد برنـامج عـادي، إنـه مخطـط واضـح مـع أطـراف وبعـض الضيـوف للتحضـير للعـودة الفعليـة لبن
علي بعد تبيضه – مع وجود ضيوف تلقائيين يعني أنهم حضروا للبرنامج دون علمهم بما يحضروا

لهم -“.

على غرار العرائس التي قدمها في برنامج التاسعة مساءً والتي كانت تقدم على أنها مقاطع فكاهية
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لكــن أهــدافها كــانت مدروســة وهــي تشــويه رمــوز الترويكــا والترويــج للبــاجي قايــد الســبسي حــذاري،
حذاري، إنه مخطط دنيء يحضر على نار هادئة”.

بـدورها انتقـدت الصـحفية التونسـية جهـان الـواتي البرنـامج وشككـت في نوايـاه والأجنـدات السياسـية
الــتي خلفــه وكتبــت في صــفحتها علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي فيســبوك: “الكــاميرا الخفيــة…

والأجندات السياسية ألو جدة نموذجًا”.

البعض الآخر من التونسيين رأى في برنامج “ألو جدة” تهاويًا للأقنعة وتساقطًا للمبادئ والأخلاق
وتناثرًا لها وكشفًا لحنين سياسيين للمخلوع وبكائهم على الأطلال.

في هــذا الشــأن كتبت التونســيةابتهــال الــوريمي تدوينــة في صــفحتها الخاصــة علــى شبكــة التواصــل
الاجتمــاعي فيســبوك تنتقــد فيهــا السياســيين الذيــن كشفــوا عــن أقنعتهــم: “برنــامج  ألــو جــدة الــذي

يتظاهر فیه المذیع أن المخلوع على الهاتف یکشف معادن السیاسی ویفضح الخونة والقوادة”.

ونـشرت صـفحة “شبكـة رصـد التونسـية” صـورة لأحـد الإعلاميين الذيـن اسـتضافهم البرنـامج وأبـدوا
حنينهــم لبن علــي وأســفهم علــى رحيلــه، وعلــق المــشرف علــى الصــفحة علــى هــذه الصــورة بـــ “بــدأت
الأقنعة تسقط.. عرفتوا توا علاش المخلوع قعد  سنة على الكرسي وقبلوا بورقيبة  سنة؟؟؟

“هل عرفتم الآن لماذا بقي المخلوع بن علي في الحكم  سنة وقبله بورقيبة  سنة؟”.

ية والمخبرين الصادق الحداد اعتبر أن برنامج “ألو جدة” نجح في إسقاط الأقنعة وكشف مدعي الثور
زمن بن علي، مؤكدًا أن بن علي لم يكن ليحكم طوال هذه السنوات لولا هؤلاء الأشخاص الفاسدين
حسب وصفه، الحداد كتب في صفحته الخاصة تدوينة جاء فيها “كنت على قناعة وازددت اقتناعًا
أنه ما كان بمقدور الديكتاتور الهارب أن يحكمنا طوال المدة التي تسلط فيها على رقابنا لولا جيش
ية الذين صدعوا رؤوسنا بعد المخبرين والمتمعشين والفاسدين والمفسدين… الثورجيون مدعو الثور
الثورة ويكادون يقنعوننا بأنهم من أسقط الديكتاتور وبأنهم كانوا يناضلون بطريقتهم سرعان ما بان
زيف خطابهم وسقطت الأقنعة عن وجوههم القبيحة فإذا هم على نفس الولاء لولي النعمة وإذا

هم يرتجفون خوفًا ممن صنعهم حتى وهو هناااااااااك بعيدًا”.
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